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نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية هذا العنوان عل لسان مقتدى الصدر موجهاً حديثه إل ترامب: «أنت صانع
«كورونا».. ولا نريد علاجك!»

والقصة أن الرئيس الأمري كان قد غرد قائلا، إن بلاده تقوم بعمل عظيم ضد فيروس «كورونا»، وأن الوضع بالنسبة
لهذا الفيروس كان من الممن أن يصبح أسوأ، لولا ما تبذله الولايات المتحدة الأمريية من جهد ف سبيل وقف

انتشاره، والوصول إل لقاح يعالج مصابيه!
وهذا كلام لم يعجب الزعيم مقتدى فغرد هو الآخر ينصح ترامب بأن يبحث عن شء آخر يقوله؛ لأنه.. (أي الرئيس

الأمري).. عدو له والبشرية؛ ولأن أمريا ه الت صنعت الفيروس؛ ولأن النسبة الأكبر من المصابين به حول العالم،
ه فقط ف الدول الت تعادي الأمريان.

وهذه العبارة الأخيرة ف تغريدة الصدر قد تون صحيحة نسبياً، فباستثناء إيطاليا تظل نسبة الإصابة الأعل ف الصين،
تنافس الولايات المتحدة عل ما قبل ظهور الفيروس بساعة، والت خاض معها ترامب حرباً تجارية معلنة إل الت

امتلاك الاقتصاد الأول ف العالم.. ثم تظل نسبة الإصابة الأعل ف كوريا الجنوبية.. ولا نزال نذكر كيف أن ترامب قد
راح يسخر من فوز فيلم «طفيل» الوري الجنوب بأربع جوائز أوسار، ويتساءل عن السبب وراء منح الجوائز الأربع

إل هذا الفيلم بالذات، بينما العاصمة الورية الجنوبية سيؤول ردت بأن واشنطن تفعل كذا وكذا؟!
وأخيراً تظل نسبة الإصابة الأعل ف إيران، مع ما نعرفه من خصومة سياسية متصاعدة بين الإدارة الأمريية الحالية
وطهران، ومع ما نعرفه من أن الرئيس الأمري أعط تعليمات مباشرة ف الثالث من يناير/كانون الثان، بقتل قائد

.قاسم سليمان الحرس الثوري الإيران فيلق القدس» ف»
ولن القضية عراقياً ف تقديري ليست أن «كورونا» صناعة أمريية، كما يقول الصدر ويغرد، ولا ه أن سيد البيت



عل لا يخف بين شعوب الدول الثلاث، الت بالمرض ه أن نسبة الإصابة الأعل ه والبشرية، ولا حتالأبيض عدو ل
أحد أن بينها وبين الولايات المتحدة جولات ومناوشات.

،لم عن الصدر وعن تغريدته.. ف«كورونا» سوف يستغرق وقته ثم يمضالقضية عراقياً، ما دمنا نت لا.. ليست هذه ه
تماماً كما مض «سارس» من قبل، وكما مض «إيبولا»، وكما سيمض كل فيروس من هذه العائلة ف المستقبل.

الفيروس الأخطر عل العراق من «كورونا»، هو فيروس الطائفية الذي لا يريد أن يفارق بلاد الرافدين، ولا يريد أن يمنح
الأراض العراقية الدواء الشاف منه، ومن كل فيروس.. إنن أقصد دواء المواطنة الذي يتعامل مع كل مواطن يحمل

الجنسية العراقية، بوصفه عراقياً لا أكثر.. إن كل مواطن يحمل هذه الجنسية ف أوراقه هويته هو عراق وفقط.. ولا يهم
بعد ذلك ف شء، ما إذا كان هذا المواطن من بغداد أو من أربيل، وما إذا كان عربياً أو كردياً، وما إذا كان شيعياً أو
سنياً.. لا شء من هذه التفاصيل كلها يهم، إذا حضرت الجنسية العراقية الت تقول بطبيعتها إن صاحبها الذي يحملها

هو عراق ينتم للعراق ولا ينتم لسواه.
يتطلع المرء إل محاولات تشيل الحومة العراقية الت تفشل، واحدة بعد الأخرى، لا لشء إلا لأن هذه التفاصيل

حاضرة ف مان مبدأ المواطنة، الذي لو حضر بجد، وبإرادة عراقية خالصة، وصافية، وصادقة، لطرد كل تفاصيل
شاذة تملأ الأرجاء وتتمدد ف الأجواء.

«كورونا» العراق ليس هذا الفيروس الذي بدأ أول ما بدأ ف مدينة ووهان الصينية، ثم راح يقفز فوق الحدود والسدود،
غير مترث بل ما يعترض سبيله عل الخريطة بين الدول.

ان علالم ف الرغم من حدودها المباشرة مع إيران، فإنه سوف يرحل كما رحل كورونا» العراق ليس هذا، وعل»
.غير توقع.. «كورونا» الطائفية أخطر؛ لأن دواءها ليس متوفراً ف الصيدليات
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